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 صلاة الله على المؤمنين
 بِسْمِ الله الرَّحَْْنِ الرَّحِيمِ 

هُوَ الَّذِي ( 41)وَسَبِ حُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلا ( 42)ذِكْرًا كَثِيراً  اللهَ يََ أَيّـُهَا الَّذِينَ آَمَنُوا اذكُْرُوا " 
( 44)يُصَلِ ي عَلَيْكُمْ وَمَلائِكَتُهُ لِيُخْرجَِكُمْ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلََ النُّورِ وكََانَ بِِلْمُؤْمِنِيَن رَحِيمًا 

يـَّتـُهُمْ يَـوْمَ يَـلْقَوْنهَُ سَلامٌ وَأَعَدَّ لََمُْ   (.الأحزاب44-42" )أَجْرًا كَرِيماً  تََِ
 
يم  س  ب   وعد الله عباده الذاكرين برحْته، ووعدهم بأن يُصلي عليهم،  – م  الله الرَّحْ َن  الرَّح 

قضاء حوائجهم، ووعدهم بأن يوظف الملائكة بخدمتهم، والاستغفار لهم، والدعاء لهم، و 
يـَّتـُهُمْ يَـوْمَ يَـلْقَوْنهَُ " : والسعي في مصالحهم لأنهم في طاعة الله، ووعدهم أيضاً وعداً أعظم تََِ

تَدُونَ : " يحييهم بالسلام، والسلام يعني الأمن والطمأنينة "سَلامٌ  نُ وَهُم  مُه  " أوُلَئ كَ لَهمُُ الام 
 (.الأنعام28)

ئكة في البداية في ليلة الددر، وعندما يرقدوا يرسل لهم السلام يرسل لهم الله سلام مع الملا
مع أمين الوحي جبريل ويبلغهم السلام من السلام، وإذا ارقدوا يرسل لهم الحبيب الأعظم 
يبلغهم السلام من حضرة السلام، فإذا ارقدوا يعُطيهم الله نوراً من نوره، وقوة من قوقه تجعلهم 

ورد في بعض الأثر أنهم هل يسمعونه بالأذن؟ لا، لكن كما  يسمعون السلام من السلام،
كأنما أسمع عشرة آلاف لسان، وكل : ))كيف قسمع كلام الله يا موسى؟ قال: سألوا موسى

ه كله في وقت لسان يتكلم بعشرة آلاف صوت، وكل صوت يتكلم بعشرة آلاف لغُة، وأسمع
 ((.واحد، وكلي مسامع

ع بكل جزء من جسمه، وهذه أمور ذوقية لا يعني جسمه كله أصبح سمع، فيسم
 .نستطيع قكييفها بالعبارات العادية، لكنها الأحوال التي تحصل لهؤلاء الرجال

 :وعندما ينتدل المؤمن إلى الدار الآخرة، كيف ينتدل؟ سيدنا رسول الله شرح ووضح فدال
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رَة ، م نَ  وَإ ق  بَال   ن  يَاالد   م نَ  ان د طاَع   في   كَانَ  إ ذَا ال مُؤ م نَ  ال عَب دَ  إ نَّ }  خ   م نَ  مَلَائ كَة   إ ليَ ه   نَ زَلَ  الآ 
سُ، وُجُوهَهُم   كَأَنَّ  ال وُجُوه ، ب يضُ  السَّمَاء   فَان   م ن   كَفَن   مَعَهُم   الشَّم  نََّة ، أَك   م ن   وَحَنُوط   الْ 
نََّة ، حَنُوط   ن هُ  يََ ل سُوا حَتَّّ  الْ  يءُ  ثَُّ  ال بَصَر ، مَدَّ  م   ع ن دَ  يََ ل سَ  حَتَّّ  السَّلَام عَلَي ه   ال مَو ت   مَلَكُ  يََ 
ه ، ي الطَّي  بَةُ، الن َّف سُ  أيَ َّتُ هَا: فَ يَ دُولُ  رَأ س  رُج  وَان   اللَّّ   م نَ  مَغ ف رَة   إ لَى  اخ    {وَر ض 

 عندما يسمع هذه العبارة تخرج الروح قلبية لنداء خالق الروح قبارك وقعالى، بدون قعب
 :ولا نصب ولا أذى ولا أي شيء، وإنما تخرج فرحة مستبشرة لأن

ُ ل دَاءهُ }   8{مَن  أَحَبَّ ل دَاءَ اللَّّ  أَحَبَّ اللَّّ
رَة  : " وهؤلاء سيكون لهم في الديامة تحية  أعظم اَ نَاظ رَة  ( 88)وُجُوه  يَ و مَئ ذ  نَاض  " إ لَى رَبّ  

 (.الديامة88-82)
 .ية والإكرام من الله قبارك وقعالى في هذا الْمع العظيمفيسمعون السلام والتح

 :ث يدخلون الْنة، وأعظم نعيم في الْنة ما حكاه سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم
لُ  دَخَلَ  إ ذَا}  نََّة   أَه  نََّةَ، الْ  ئًا قرُ يدُونَ : وَقَ عَالَى  قَ بَارَكَ  اللَُّّ  يَ دُولُ : قَالَ  الْ   ألََ  : فَ يَ دُولُونَ  أَز يدكُُم ؟ شَي  

ل نَا ألََ   ؟وُجُوهَنَا قُ بَ ي  ض   خ  نََّةَ، قدُ  نَا الْ  فُ : قاَلَ  النَّار ؟ م نَ  وَقُ نَج   ش  ئًا أعُ طوُا فَمَا الح  جَابَ، فَ يَك   شَي  
 2{رَبّ   م   إ لَى  النَّظَر   م نَ  إ ليَ ه م   أَحَبَّ 

بما قشتهيه الأنفس وقلذ الأعين، من  يرُسل الله الملائكة للمؤمنين في الْنة، فيأقونهم
: قركناها أحوج ما نكون إليها في الدنيا، فيدولون لهم: الطعام الشراب وما شابه ذلك، فيدولون

 .لا نريد إلا النظر إلى جمال وجه الله: ماذا قريدون؟ يدولون
يـَّتـُهُمْ يَـوْمَ يَـلْقَوْنهَُ سَ " : هذا نعيمنا، وهنا يتحدق فيهم قول الله  ."لامٌ تََِ

جماعة يدول الله لهم في الدرآن بأن لهم " وَأَعَدَّ لََمُْ أَجْرًا كَرِيماً " وماذا جهز لهم أيضاً؟ 

                                                           
 مسند أحْد والحاكم في المستدرك عن البراء بن عازب رضي الله عنه 2

 البخاري ومسلم عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه 1
 صحيح مسلم والترمذي عن صهيب الرومي رضي الله عنه 4
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راً عَظ يماً وَيُ ؤ ت  م ن لَّدُن هُ : " أجراً عظيماً  وأجر عظيم يعني يكون لهم رصيد  (النساء04" ) أَج 
 .يعني فيه قكريم من الكريممن حسناتهم كثير، ولكن هؤلاء لهم أجر كريم، وأجر كريم 

من حافظ على صلاة : )فهناك أناس ستُكرم يوم الديامة، وهؤلاء من المكرمين، وكما قيل
 .سيكون هؤلاء من أهل هذا التكريم( الصبح والناس نيام، رفُعت له يوم الديامة الأعلام

بأن الله جهز وسيكون لهم قكريم عند الله، أشار إليه الله عز وجل في هذه الآية الكريمة 
لهم قكريماً يليق بّم، ويليق بحضرقه، لأن الكريم لا يخرج منه إلا كل كرم وكل عطاء ليس له 

 .حد  ولا عد  ولا مددار
منهم من يكون تحت ظل العرش يوم لا ظل إلا ظله، وليس له شأن بأهوال جهنم، ولا 

جالس تحت ظل العرش يوم لا ظلمة الديامة، ولا الحرارة، ولا العرق، ولا هذه الأشياء، لأنه 
 .ظل إلا ظله

ومنهم من يَلس على منابر من نور قدام عرش الرحْن يوم الديامة، وهؤلاء الذين 
 .سيكون معهم قوكيل شفاعة، يعطيهم الله نصيباً من الشفاعة فيشفعون في غيرهم

 :ومنهم من يدول فيهم صلى الله عليه وسلَّم
عُونَ  ال عَمُود   رَأ س   في   حَْ رَاءَ  يَاقُوقَة   م ن   عَمُود   لَىعَ  اللَّّ   في   ال مُتَحَاب ونَ  } يءُ  غُر فَة   ألَ فَ  سَب    يُض 

نُ هُم   لَ  حُس  نََّةَ  أَه  يءُ  كَمَا الْ  لَ  الشَّم سُ  قُض  ن  يَا  أَه   0{الد 
 .فيكون كالشمس في أفُق السماء ونحن نراه من بعيد ونرى نوره

سيدنا رسول الله، وما لا قتحمله العدول ل يذكره، لأنه هذه بعض الأشياء التي لمَّح بّا 
لا يُكتب في أي سطر مندول، لأنها أمور  غيبية، ونحن ما زلنا في الحياة البشرية لا نستطيع أن 

 .نسل  م بالكلية للأمور الغيبية التي يراها خير البرية صلى الله عليه وسلَّم
 ذكر الجوارح

                                                           
 اتَاف الخيرة المهرة للبوصيري عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه 4
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 :"ذِكْرًا كَثِيراً  كُرُوا اللهَ اذْ : " قول الله تعليق بسيط عن
العلماء العاملين أدلوا بدلوهم في هذا المجال، وكلهم يتلدون المعاني من ما الذكر الكثير؟ 

 (.البدرة828)" وَاق َّدُوا الله وَيُ عَل  مُكُمُ الله : " الله من باب
نسان،  الذي يشترك فيه كل جوارح الإهو الذكر الكثير  :قال بعض العلماء العاملين

 مع اللسان كل الْوارح ولكن أشرك  فبذلك ل أشرك ذكرت الله باللسان فدط لو أنا كيف؟
النظر في كتاب الله، النظر ( يونس 4 )" ر ض  قُل  ان ظرُُوا مَاذَا في  السَّمَاوَات  وَالأَ " : العينين

 . بالعينوقفدد أحوالهم ومحاولة مساعدتهم، فهذا ذكر اللهفي أحوال الفدراء والمساكين 
عطي لنفسي وقت الناس في هذا الزمان، فأُ  ن، وهذه يحتاجهاذُ بالأُ  قبارك وقعالىالله  أذكر

أستمع فيه لأصحاب الشجون والشكاوي الذين جار عليهم الدهر، وليس لهم من يحل 
 لنا هذا جماعة، ولو فعقبارك وقعالىمشاكلهم ولا يعينهم على قضاء حوائجهم إلا الله 

 .نتهي المشاكل بينناالمسلمين ست
أو اذهب لكذا، عضو مجلس نواب لذهب ا، لا شأن لي بك: يدول لهفيذهب له لكن 

فأي واحد منا عندما لو هو فضفض لك وأنت سمعت له سيستريح، لكن يا أخي حتّ 
لرجل أمين المشكلة وبمجرد أن يحكي مشكلة قكون كالحجر الملدى على صدره،  قكون عنده

 .يشعر بالراحةلأحد، لن يبيح بّذا السر 
ونشكي الهموم  ،لنعرف بعضناالصلاة في المساجد في جماعة؟ لماذا جعل رسول الله 

، ونحاول أن نجد مشكلته ونحاول أن نخفف عن هذا، ونحاول أن نساعد هذا في حللبعضنا، 
ناس، ن الخير التي قسمع للأذُُ  هو فيها، وكل هذا عن طريق الأذُُن؛لهذا مخرج من الأزمة التي 
 .مشاق هذه الحياة التغلب على وتحاول أن قساعدهم على

يدول وهذا الإنفاق ، قنفق يمينك ما لا قعلمه شمالك، أن تجود بالإنفاقوذكر الله باليد 
يوم،  جعل لنفسك صدقة ولو قليلة في كلا: ))رضي الله عنه وغيرهن عطاء الله السكندري فيه الشيخ اب
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 ((قُكتب في ديوان المتصدقين
ابني  ل في ديوان المتصدقين، ولو بأي شيء،ص أن أوُضع وأُسجَّ لذلك لا بد أن أحر 

م لا فل   أكثر من خمسة جنيهات،يصرف في اليوم الْنيه، وقد يرضى أن يأخذ  الصغير الآن لا
المال ذلك في نفسي، فأستسخسر  المهم أن أديم على ذلك، ولاو ! صدقة لله؟أخرج مثلهم 

لك ولكن  الله، وأعطاههو مال ( النور22" ) الَّذ ي آَتََكُم   م  م ن  مَال  الله  وَآَقوُهُ "  :ليس مالي
 .أن قصرفه كما يشاء بشرط

رَت  الان  فُسُ الش حَّ "  :لكن فتدول النفس معنا قريد أن قضيعنا، ( النساء82 " ) وَأُح ض 
 همونها قصيبيأكلأشياء  مع أن الأولاد يشترون! هل قصرف مالك وأولادك يحتاجونه؟ :لي

لكننا الشروط الصحية،  غير صحية، ولا يرُاعوا في صناعتها بالأمراض، لأنها مصنعة بطرق
 .نخضع لرغباتهم

أجعلهم ستة، ومصروف السادس أعطيه أطفال عندي خمسة  !؟ألا أعمل لنفسي شيء
شيء  ، ولن أخسرقبارك وقعالىلطفل فدير والده لا يستطيع الديام بشأنه ليكون لي عند الله 

ء  فَ هُوَ يُخ ل فُهُ "  :قال لي لأن الله تُم  م ن  شَي  إياك أن قظن أنك ستغرم ( سبأ23)" وَمَا أنَ  فَد 
كر وهذا باب من ذ  حتّ تخرج من شح النفس، يعطيه لك وزيادة، س لأن اللهشيئاً وتخسر، 

 .ولها أبواب كثيرة ،اليد
الناس في هذا كثير من  هجرها  نحيي السنن التيكر الر جل، ويكون بأن ذ  وهنا أيضاً 

 فاذهب لزيارقه، عمك فلان مريض أقول لابني، !الزمان، هجروا صلة الأرحام حتّ في الدرى
ويستخسر  مباراة كرة قدم،يشاهد لأمام التليفزيون  وأكثرويَلس ساعتين  أنا مشغول،: يدول

حتّ لا يعُاقب لك وذ ويسأله عن أخباره،يجبر بخاطر الرجل المريض خمس دقائق في نفسه ل
 :الله، قال صلى الله عليه وسلم ره سيعاقبه يوم لداء الله، لأنه لو ل يز من الله
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، فَ لَم   مَر ض تُ  آدَمَ، اب نَ  ياَ : ال د يَامَة   يَ و مَ  يَ دُولُ  عز وجل اللََّّ  إ نَّ }  ني   كَي فَ : رَب    ياَ  قَالَ  قَ عُد 
تَ  أمََا: الَ قَ  ال عَالَم يَن؟ رَب   وَأنَ تَ  أَعُودُكَ  هُ؟ فَ لَم   مَر ضَ  فُلَاناً  عَب د ي أَنَّ  عَل م   عَل م تَ  أمََا قَ عُد 

قَهُ  لَو   أنََّكَ  قَني   عُد    { ع ن دَهُ؟ لَوَجَد 
وكثرة المشاغل،  ،وعدم الفراغ ،ضيق الوقتتمليها علينا النفس، ك راعذنعتذر جميعاً بأ

 .ندنا كثير والحمد للهوعندما نحلل هذه الأعذار نجدها أوزار، فالوقت ع
فدبل صلاة الفجر  ،على عمل مثل هذه الأشياء سيدنا أبو بكر الصديق كان حريصاً 

أحب أن صلى الله عليه وسلم وحضرة النبي ، وقصدق على مسكين، وشيَّع جنازة ،زار مريضاً نوى الصيام، و 
 :فدال لهمم أصحابه، يعل   
بَحَ  مَن   } ن كُم   ال يَ و مَ  أَص  ر   أبَوُ فَ دَالَ  ا؟صَائ مً  م  يَ  بَك   ال بَار حَة   م نَ  نَ وَي تُ  أَناَ : عَن هُ  اللَُّّ  رَض 

ر   أبَوُ فَ دَالَ  ب صَدَقَة ؟ ال يَ و مَ  قَصَدَّقَ  مَن  : فَ دَالً  صَائ مًا، فأََص بَح تُ  يَ  بَك   قَطَرَّقَ  أَنَا،: عَن هُ  اللَُّّ  رَض 
رَة   فَإ ذَا فَدَخَل تُ، م س ك ين ، قُ هَا، الرَّحْ َن ، عَب د   د  يَ  في   ك س  تُهُ، فأََخَذ   عَادَ  ال يَ و مَ  أيَ كُمُ : فَ دَالَ  فأََع طيَ  
ر   أبَوُ فَ دَالَ  مَر يضًا؟ يَ  بَك   فَذَهَب تُ  مَر يض   عَو ف   ب نَ  الرَّحْ َن   عَب دَ  إ نَّ  لي   ق يلَ  أَنَا،: عَن هُ  اللَُّّ  رَض 
قهُُ، تَمَعَت   مَا: صلى الله عليه وسلم النَّبي    فَ دَالَ  فَ عُد  نََّةَ  دَخَلَ  إ لا يَ و م   في   الخ  صَالُ  هَذ ه   رَجُل   في   اج    {الْ 

، وأدعوا له ث أنصرف دقائق، أسأله عن حاله،! زيارة المريض كم ستأخذ من الوقت؟
 لا يريد مني غير ذلك،والرجل 

و يريد ان يعمل والبعض يخاف أن يزوره حتّ لا يطلب منه مال ليذهب به إلى طبيب أ
 !.عملية جراحية أو غير ذلك، وهذا شي غريب

 ،نريد أن نعود لديم الإسلام العظيمة حتّ قكون أحوالنا قسرنا! ما هذا الذي نحن فيه؟
 .يكون نصيرنا قبارك وقعالىوالله 

نحن قصَرنا العبادات على ركعتين في الليل،  !؟الآنمن الذي يبحث عن هذه العبادات 
                                                           

 بي هريرة رضي الله عنهصحيح مسلم وابن حبان عن أ  
 مسند البزار وتاريخ دمشق لابن عساكر عن عبد الرحْن بن أبي بكر رضي الله عنه  
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، والعبادات المتعارفة والمتداولة في كتب الفده، وقركنا العبادات التي كان يتدرب الضُحى وصلاة
 .رضي الله عنهوإمامهم سيدنا أبو بكر  ،بّا الصالحون إلى الله

زيارة اليوم قريبي فلان، وخاصة الفدراء منهم، وزيارة جاري لأن ننشط الأقدام  نحتاج
عندما يكون  ليجاملني حتّ يراني فلان، وليس والمشاركة لله في جنازة فلانالمريض فلان، 

 .وليس لها أجر ولا ثواب ،، فهذه ليست للهعندي وفاة
نتحسس الفدراء والمساكين، ونرصد الأوقات التي لا يرانا فيها أحد  من خلق الله كذلك 

 .قبارك وقعالىونخرج إليهم ونعطيهم الصدقة سراً لا يعلمها إلا حضرة الله 
وهذا رأي بعض الله فينا، لكثير يكون بكل الْوارح المجترحة التي أوجدها ذكر الله اإذاً 

 .العلماء العاملين
 ذكر القلب

إلى ذكر  الإنسانذكر الله الكثير مستحيل أن يتم إلا إذا وصل : العارفين قالوا بعض
ق وأخرج معه الهواء لنط بد أن أُحركه وأُحرك الشفتين لالأني الدلب، فذكر اللسان محدود، 
 :لكن الدلب لا ينامالحروف، وإذا نمت لن يتحرك، 

، قَ نَامُ }    {قَ ل بي   يَ نَامُ  وَلَا  عَي ني 
بد أن يَتهد الإنسان حتّ  لاإذا نامت العين ينام اللسان، ولكن الدلب لا ينام، لذلك 

كر اللسان ينال عليه حسنات من الله مضاعفات، وذ  يرقدي من ذكر اللسان إلى ذكر الدلب،
ذكر الدلب، لأن الدلب هو فلا بد من  لدرب والود والأنس والنور واللطفا الذي يريدلكن 

يتجلى فيه و يمدني فيه بعلوم إلهامه، بذلك، يتجلى فيه بنوره، و الموضع الذي يتجلى فيه الله 
 .كل هذا في الدلب  ..وبطمأنينته يتنزل فيه بسكينته و بأنسه، 

له وجمَّ  ،في هذا المجال إنسان سبدهيحتاج إلى ب؟ كيف يرقدي الإنسان إلى ذكر الله بالدل

                                                           

 صحيح البخاري ومسند أحْد عن أبي هريرة رضي الله عنه  
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حتّ أمشي على المنهاج  ،علمني كيف أصل إلى هذا الذكر الدلبي: الله بّذا الحال، ويدول له
 .وسلَّم؟ عليه الله الرباني الذي أسسه حضرة النبي صلى

تدل له الوراثة م قنوالدلب إذا ذكر الله واحتيا بنور الله لا يغفل لحظة عن ذكر الله، إذا نا
وإذا تحدث مع غيره بلسانه يستيدظ من النوم يسمع الدلب يذكر الله، عندما  من رسول الله؛

، لكن رب العالمين يرى ذلك، !ذلك يسمعونيسمع الدلب يذكر الله، والْالسين لا  لكنه
 .قبارك وقعالىالذي يتولى هذا الأمر بددرقه وحفظه وصيانته  سبحانه وقعالىوهو 

هو هذا ولا أقل، ولذلك يكون   يغفل الإنسان عن الله طرفة عينكر الدلب لافإذا ذ 
 .الذكر الكثير

أسأل الله قبارك وقعالى أن يَعلنا من عباده الذاكرين الله كثيراً والذاكرات، وأن يَعلنا من 
لحبيب الذين يتلدون من الله السلام في الدنيا ويوم الزحام، وأن يَعل ما لنا في الْنة في جوار ا

المصطفى عليه أفضل الصلاة وأتم السلام، وأن يَعل نطدنا ذكراً، ونظرنا عبراً، وأن يَعلنا من 
 .الذين يستمعون الدول فيتبعون أحسنه

 وصلى الله وسلَّم وبِرك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلَّم
 

 


